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 أشدُّ المنافقین 
 

السلام علیكم ورحمة الله وبركاتھ. أعوذ با� من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام على رسولنا  
الشیخ  محمد سید الأولین والآخرین. مدد یا رسول الله، مدد یا ساداتي أصحاب رسول الله، مدد یا مشایخنا، دستور مولانا 

 عبد الله الفائز الداغستاني، شیخ محمد ناظم الحقاني، مدد. طریقتنا الصحبة والخیر في الجمعیة. 
 

لم یشر إلیھم   ،بما تحلى بھ من أدبٍ رفیع   صلى الله عليه وسلمعلى علم بھویة جمیع المنافقین، لكنھ  صلى الله عليه وسلم نبینا الكریم كان 
. صلى الله عليه وسلمزمنھ أن المنافقین سیظلون موجودین حتى بعد  صلى الله عليه وسلم  نبینا الكریم صراحةً أو یوصمھم بذلك. وقد بیّن 

یبطن   مابین -سواءً كان یعلّم الإسلام أو یمارس شعائره- الظاھرفالمنافق ھو من یظھر بمظھر المسلم في 
داخلھ الكفر، أو یفتقر إلى الإیمان الحقیقي، أو حتى یضمر العداء للإسلام. وكما ورد في الآیة في 

 أعلم بحالھم.   جل جلالهلھم؛ أما إن لم یتوبوا، فا�   جل جلالهالكریمة، فإن ھؤلاء المنافقین إذا تابوا، فقد یغفر الله 
. 

ى أمتي كل منافق "أخوف ما أخاف عل حیث قال  صلى الله عليه وسلم ا الكریم نبین ومما لھ دلالة بالغة، ما ورد في حدیث
، ویقدم نفسھ وكأنھ  بالعلم علیم اللسان". والمقصود ھنا ھو ذلك المنافق الذي یتحدث بأسلوبٍ مقنعٍ ومفعمٍ  

تدریجیاً أفكاراً لا أصل لھا في   ویدسّ أشد الناس ضرراً. إذ یستدرج الناس ببیانھ البلیغ،  إنھ  .یعلّم الدین
، وھي في الحقیقة لیست منھ في شيء، ولا وجود لھا  سلامالإزءٌ من الإسلام، مصوّراً إیاھا على أنھا ج

، ویظنون أنھ "عالمٌ جلیل" فیتبعونھ، بینما ھو في  قنمّ المُ  بكلامھفینخدع الناس  في القرآن أو السنة.
"ھذا أخوف ما أخاف [على أمتي]".   یقول صلى الله عليه وسلم  نبینا الكریم لھذا السبب  الإسلام.  تدمیریعمل على  ةالحقیق

الناس لیسوا على   ءھؤلا "القرآن یقول كذا وكذا... تأثر؛ إذ یصدقونھ حین یدعّي قائلاً فالناس سریعو ال
ئة عام لیس ھو االذي اتبعھ الناس طوال ألف عام أو ألف وخمسم الطریق الطریق الصحیح، وأن 

 ل الآخرین.ھكذا یض"، حیح الص
. 

ي وقت مضى. في الماضي، ربما لم یكن لمثل ھذا  والیوم، بات ما یدعو إلیھ ھؤلاء أكثر انتشاراً من أ
المنافق أن یتحدث إلا في قریة نائیة أو مسجد محلي، حیث لا تكاد كلماتھ تصل إلى أحد، وربما لا یتبعھ  
إلا قلة قلیلة. أما الیوم، فقد أصبحوا في كل مكان؛ یبثون مقاطعھم مباشرة، ویتابعھم الآلاف، وإذا عقدوا  

ً -أو ثلاثون ألفاً. فما السبب؟ یظن الناس  مجلساً، حضره عشرون ،  یقي أن ھذا الشخص عالمٌ حق -خطأ
في حین أنھم یصورون الباطل على أنھ حق، وینشرون   .ھو الحقیقة یقولھحسن القول، وأن ما وأنھ یُ 

 أفكاراً تناقض الإسلام وتعارضھ تماماً.
. 

فھو  ؛صلى الله عليه وسلمالكریم  منافقین ھو نبینا وما ھو أعظم ما یقف في وجھ الإسلام؟ إن العدو الأكبر لھؤلاء ال
ھو العدو الأكبر للشیطان، فإن ھؤلاء یحملون العداوة ذاتھا. فكلما ذكُر  صلى الله عليه وسلمالكریم  . وكما أن نبینا  ھم عدو
. رقةتلك ھي علامتھم الفا  .تظھر علیھم علامات الضیق والغضب؛ إذ لا یروق لھم ذلك  ،صلى الله عليه وسلمالكریم  نبینا 

ا�  ببالادعاء قائلین: "لقد أشركتَ   أو أثنیت علیھ، بادروا بخداع الناس صلى الله عليه وسلم الكریم فإذا تحدثت عن نبینا 
تماماً من الخطاب العام، وھذا ھو العنوان الأبرز للمنافق.   صلى الله عليه وسلمالكریم  إنھم یسعون إلى محو ذكر نبینا  ".جل جلاله

، فھو منافقٌ حقاً. ولو حفظ المرء القرآن كاملاً وجمیع یعظّمھولا   صلى الله عليه وسلمالكریم فمن لا یظُھر التوقیر لنبینا 
أما من  . صلى الله عليه وسلمالكریم ت المعرفة، فإنھ یظل منافقاً إن افتقر إلى توقیر نبینا الأحادیث، وأحاط علماً بكل مجالا

فھو خیرٌ بكثیر من   ،صلى الله عليه وسلم  لنبینا الكریم لا یحفظ إلا ثلاث سور من القرآن، لكنھ یحمل في قلبھ حباً صادقاً 
  لا یَعدِلُ حتى ظُفرًُا من أظفاره؛ فا� عز صلى الله عليه وسلمالكریم  ذلك المنافق "المتعالم". إنَّ مَن لا یظُھِر التوقیر لنبینِّا  
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ً وجل قد خلق الكون بأسره  على الرغم  ،  وحده المقامُ الأسمى. فإذا ادَّعیتَ  صلى الله عليه وسلمولھ  .صلى الله عليه وسلمالكریم نبینِّا  ل إكراما
"أنا عالِم، وقد درستُ وفسَّرتُ الأمور على ھذا النحو"، أو استشھدتَ بآراءِ علماءَ آخرین   قائلاً  ،من ذلك

لأنك تمتلك العلمَ ومع ذلك تضُِلُّ  فأنتَ إذاً في عدادِ أشدِّ المنافقین؛  ، صلى الله عليه وسلملتبریرِ غیابِ التوقیرِ للنبيِّ 
 أن یقینا شرورًا كھذه. نرجو ، وجل جلاله الله  حفظناوھذا یعني أنك في صفِّ الشیطان.  ،الآخرین 

. 
من أنَّھ یخشاھم أكثرَ من غیرھم؛ فھم في الحقیقة مَن یلحقون  صلى الله عليه وسلم نبینا الكریم ھؤلاء ھم بالتحدید مَن حذَّر 

یھم "أمتي"؛ فھو یشفق علیھم   صلى الله عليه وسلم نبینا الكریم لماذا یخشى بالأمة أعظمَ الضرر.   على أمتِھ؟ إنھ یسمِّ
أخشاھم". والسببُ ھو أنَّ    ا"أن صلى الله عليه وسلمویرجو لھم النجاة. ومع ذلك، حین یظھر أمثالُ ھؤلاء الشیاطین، یقول 

  .عن الصراط المستقیم ویسُتدرجُ لاتباعِ مثلِ ھؤلاء یضلالإنسانَ قد یسھلُ التأثیرُ علیھ ببضعِ كلمات، 
  .یھدیھم  أن جل جلالهنسأل الله  .أن یحفظنا جمیعًا من شرورھم   جل جلاله. نسأل الله صلى الله عليه وسلمالكریم یخشاه نبیُّنا  ھذا بالضبط ما 

ومن الله  أن یھدیھم، إن شاء الله. جل جلالهسیقبل توبتھم. نسأل الله  جل جلالهفقد بیَّن الله عز وجل أنَّھم إن تابوا، فإنھ 
 التوفیق. الفاتحة.
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